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 .الله وبركاتهالسلام عليكم ورحمة 

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

 :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي 

لْمَ وَما يَجْحَدُ بِّآياتِّنا إِّلاَّ }"قَوْلُهُ تَعَالَى:  ينَ أُوتُوا الْعِّ الظَّالِّمُونَ{ بَلْ هُوَ آياتٌ بَي ِّناتٌ فِّي صُدُورِّ الَّذِّ
يَعْنِّي الْقُرْآنَ. قَالَ الْحَسَنُ: وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ فِّي قِّرَاءَةِّ عَبْدِّ اللََِّّّ بَلْ  {بَلْ هُوَ آياتٌ بَي ِّناتٌ } :تَعَالَى قَوْلُهُ 

يَ آيَاتٌ بَي ِّنَاتٌ الْمَعْنَى بَلْ آيَاتُ الْقُرْآنِّ آيَاتٌ بَي ِّنَاتٌ. قَالَ الْحَسَنُ:  ثْلُهُ هِّ وَلَوْ  {بَصائِّرُ  هَذَا} وَمِّ
يرُهُ  هِّ لَجَازَ، نَظِّ نْ رَب ِّي} كَانَتْ هَذِّ هِّ  {هَذَا رَحْمَةٌ مِّ يَتْ هَذِّ فْظَ، وَكَانَ مَنْ الُ قَالَ الْحَسَنُ: أُعْطِّ مَّةُ الْحِّ

تَابَهُمْ إِّ  لاقَبْلَهَا  ذَا أَطْبَقُوهُ لَمْ يَحْفَظُوا مَا فِّيهِّ إِّ  لاَّ يَقْرَءُونَ كِّ فَةِّ  لاَّ نَظَرًا، فَإِّ النَّبِّيُّونَ فَقَالَ كَعْبٌ فِّي صِّ
هِّ  لْمَ }ةِّ: إِّنَّهُمْ حُكَمَاءُ عُلَمَاءَ وَهُمْ فِّي الْفِّقْهِّ أَنْبِّيَاءُ. مَّ الُ هَذِّ ينَ أُوتُوا الْعِّ  ".{فِّي صُدُورِّ الَّذِّ

 .جاء في وصف هذه الأمة أن أناجيلهم في صدورهم

ينَ أُوتُوا }" لْمَ{فِّي صُدُورِّ الَّذِّ حْرٌ أَوْ  أَيْ  الْعِّ نْ أَنَّهُ سِّ لُونَ مِّ لَيْسَ هَذَا الْقُرْآنُ كَمَا يَقُولُهُ الْمُبْطِّ
عْرٌ، وَلَكِّنَّهُ عَ  ينَ أُوتُوا لا مَاتٌ وَدَ لاشِّ يَ كَذَلِّكَ فِّي صُدُورِّ الَّذِّ ينُ اللََِّّّ وَأَحْكَامُهُ. وَهِّ ئِّلُ يُعْرَفُ بِّهَا دِّ

لْمَ، وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ  نُونَ بِّهِّ، يَحْفَظُونَهُ وَيَقْرَءُونَهُ.  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -الْعِّ وَالْمُؤْمِّ
لْمِّ،  مْ بَيْنَ كَ لَ وَوَصَفَهُمْ بِّالْعِّ . وَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ لامِّ اللََِّّّ وَكَ لانَّهُمْ مَيَّزُوا بِّأَفْهَامِّهِّ ينِّ يَاطِّ مِّ الْبَشَرِّ وَالشَّ

ينَ أُوتُوا } -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -يَعْنِّي مُحَمَّدًا  {بَلْ هُوَ } عَبَّاسٍ: آياتٌ بَي ِّناتٌ فِّي صُدُورِّ الَّذِّ
لْمَ  يًّا  {الْعِّ فَةِّ أُم ِّ هِّ الص ِّ مْ بِّهَذِّ نْدَهُمْ فِّي كُتُبِّهِّ دُونَهُ مَكْتُوبًا عِّ نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ يَجِّ يَكْتُبُ،  لايَقْرَأُ، وَ  لامِّ

. وَدَلِّيلُ هَذَا الْقَوْلِّ قِّرَاءَةُ ابْنِّ مَسْعُودٍ وَاوَلَكِّنَّهُ  بْنِّ مْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَكَتَمُوا. وَهَذَا اخْتِّيَارُ الطَّبَرِّي ِّ
 : مَيْقَعِّ دَةً،  لامُ آيَاتٍ لاوَكَانَ عَلَيْهِّ السَّ  {بَلْ هَذَا آيَاتٌ بَي ِّنَاتٌ }السَّ أَشْيَاءَ نَّهُ دَلَّ عَلَى لَ آيَةً وَاحِّ

ينِّ  نْ أَمْرِّ الد ِّ  ".كَثِّيرَةٍ مِّ

علامات كثيرة تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به فهو  -عليه الصلاة والسلام-وفيه أيضا 
نه في صدور الذي أوتوا أية واحدة وعامة أهل العلم على أن المراد بالآيات القرآن و آآيات وليس ب

لا مفهوم له ليس  الكن يقرر أهل العلم أن مثل هذم لوأن من حفظ القرآن فهو من أهل الع العلم
معنى هذا أن الذي لا يحفظ القرآن ليس من أهل العلم بل قد يكون من أهل العلم بل من أهل 

أهل القرآن الذين هم أهله  -رحمه الله تعالى-بن القيم االقرآن وإن لم يحفظ القرآن كما قال 
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مون القرآن ويتدبرون القرآن  ويعملون ل   لقرآن ويعون القرآن ويتعلمون اؤ م الذين يقر هوخاصته 
ن الحفظ لكن بعض الناس قد يلتفت إلى هذا أليس في هذا تقليل من شو بالقرآن ولو لم يحفظوه 

كل جانب من سنه وتكثر مشاغله وتضعف حافظته ويكثر التشويش عليه تكبر كبر ي ماالأمر بعد
كيف  :بن عمراأصل الأصول يقول  ووههمات لا يستطيع الحفظ وأما الحفظ فهو من أهم المو 

- فالذي في جوفه كتاب الله لا شك أنه من أهل العلم والله ؟!ا من في جوفه كتاب اللهي  ي  يكون ع  
فالذي في صدره القرآن وفي  {وتوا العلمبل هو آيات بينات في صدور الذين أ} :يقول -جل وعلا

ر أن تصو  لا ي  و ن الذي لا يحفظ القرآن كاملا يعني أنه من أهل العلم لكن لا أك لا ش القرآنجوفه 
يمكن أن يرد وفي تراجم أهل العلم كثيرا هذا لا من القرآن   يحفظ شيئايكون من أهل العلم ما لا

ان بالقرآن وديدنهم القرآن مهما كان اختصاصهم ومهما ك معنايتهمن أن  ..هون على أنهما ينب   
ث لا يعني أنه لا يحفظ لجميع المتعلمين فإذا وصف بأنه محد   اهتمامهم فالقرآن قاسم مشترك 

ر من باب أولى أنه فقيه لا يعني أنه لا يحفظ القرآن إذا وصف بأنه مفس   بالقرآن إذا وصف 
ص عليه أنه لا يحفظ القرآن يندر أن ن  وهكذا ويندر أن يوجد في ترجمة عالم من أهل العلم أن ي  

وحفظ القرآن وفهم هم وديدنهم العناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن نأدل على أن شو  يوجد مثل هذا
 .خر ما يتعلق به لأنه كلام اللهآالقرآن وتدبر القرآن إلى 

 هوووووووووو الكتووووووووواب الوووووووووذي مووووووووون قوووووووووام يقووووووووورأه 
 

 بوووووووووووووووالكلمكأنموووووووووووووووا خاطوووووووووووووووب الووووووووووووووورحمن  
 

- بالا للقرآن وكيف يشبع طالب العلم من كلام الله يطالب علم يعني لا يلقويعجب الإنسان من 
هذا عجب يعني يمر على الإنسان اليوم والليلة واليومان والثلاثة وما فتح كتاب الله  -جل وعلا
لعلم بل أهل اأنه من يكون من أن يوصف من  عن أنر في حق طالب علم فضلا تصو  هذا لا ي  

ويعمل به ويتدبر كتاب عهد الله  بد أن يكون لطالب العلم ورد يومي من كتاب الله وينظر في لا
بد من هذا يعني  من أوامر ونواهي فلا -جل وعلا- الله ويفهم عن الله مراده ويعمل بما يريده الله

لا شك أن هذه مزية ومنقبة لحفاظ القرآن لكن المراد بحفاظه  }في صدور الذين أوتوا العلم{ :قوله
ولا يهملونه ولا يهجرونه فالذي يحفظ القرآن ولا امون عنه الذي يعملون به ولا ينالعاملون به 

 .يعمل به هذا عليه وبال وحجة عليه فعلى الإنسان أن يهتم بالقرآن

 ..حديثال في -والسلامعليه الصلاة - القراء النبي ذاتخا يا شيخ أحسن الله إليك طالب:

 ماذا فيه؟

 .يسمى من أهل العلم، يحفظ القرآن و القراء يحفظ القرآن ضطالب: بع
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بأنهم في صدورهم القرآن في صدور  مالله وصفه العلم لأنأهل  شك منأهل العلم بلا  منالحافظ 
 .نه من أهل العلمأالذي أوتوا العلم فالذي يحفظ القرآن لا شك 

 لازم الفهم والعلم..ه من ما يلزم طالب:

أنه مجرد حفظ القرآن علم بل هو  العلم{هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا  }بلمقتضى قوله 
 .أصل العلوم لكن كونه يفهم أو لا يفهم هذه مراتب أخرى مراتب أخرى 

فَ الْمُضَافُ.  .{بَلْ هُوَ آياتٌ بَي ِّنات} فَلِّهَذَا قَالَ:" وَما يَجْحَدُ }وَقِّيلَ: بَلْ هُوَ ذُو آيَاتٍ بَي ِّنَاتٍ، فَحُذِّ
ارُ، لنهم جحدوا نبوته وما جاء به. {الظَّالِّمُونَ  لاَّ بِّآياتِّنا إِّ  لَ }قوله تعالى:  أَيِّ الْكُفَّ وَقالُوا لَوْلا أُنْزِّ

نْ رَب ِّهِّ  عَلَيْهِّ آياتٌ  لَ  لاَّ ، وَمَعْنَاهُ هَ -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -هَذَا قَوْلُ الْمُشْرِّكِّينَ لِّرَسُولِّ اللََِّّّ  {مِّ أُنْزِّ
يسَ الَ عَلَيْهِّ آيَةٌ كَآيَاتِّ  . قِّيلَ: كَمَا جَاءَ صَالِّحٌ بِّالنَّاقَةِّ، وَمُوسَى بِّالْعَصَا، وَعِّ حْيَاءِّ نْبِّيَاءِّ ى بِّإِّ

نْدَ اللََِّّّ لآإِّنَّمَا ا}لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: قُلْ  الْمَوْتَى، أَيْ  فَهُوَ يَأْتِّي بِّهَا كَمَا يُرِّيدُ، إِّذَا شَاءَ أَرْسَلَهَا  {ياتُ عِّ
ي  نْدِّ يرٌ مُبِّينٌ }وَلَيْسَتْ عِّ  ".{وَإِّنَّما أَنَا نَذِّ

فهم عى النبوة د  اويشاهدونها تخرق العادة تكون معجزة للنبي الذي  محسوسة يرونهايطلبون آية 
من  -عليه الصلاة والسلام-ياء السابقين وما نزل على نبينا الأنب معيطلبون مثل هذه كما نزل 

أولئك الأنبياء مع أنه أعظم مما نزل  كلا شالقرآن المعجزة الكبرى الدائمة إلى قيام الساعة  هذا
ع في رف  ن ي  إلى قيام الساعة إلى أدائم لأن ما نزل من المحسوسات ينقضي وينتهي لكن القرآن 

 .آخر الزمان

": . وَجَمَعَ الْبَاقُونَ. وَهُوَ اخْتِّيَارُ أَبِّي  {آيَةٌ } وَقَرَأَ ابْنُ كَثِّيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِّسَائِّيُّ يدِّ بِّالتَّوْحِّ
نْدَ اللََِّّّ لآقُلْ إِّنَّمَا ا} عُبَيْدٍ، لِّقَوْلِّهِّ تَعَالَى: مْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِّتابَ }. قَوْلُهُ تَعَالَى: {ياتُ عِّ  أَوَلَمْ يَكْفِّهِّ

مْ  نْ رَب ِّهِّ  لَوْلا} لقولهمهذا جواب  {يُتْلى عَلَيْهِّ لَ عَلَيْهِّ آياتٌ مِّ أي أولم يَكْفِّ الْمُشْرِّكِّينَ مِّنَ  {أُنْزِّ
يْتَهُمْ بِّأَنْ يَأْتُوا لآا ي قَدْ تَحَدَّ زُ الَّذِّ ثْلِّهِّ، أَوْ بسورة منه فعجزوايَاتِّ هَذَا الْكِّتَابُ الْمُعْجِّ  ".بِّمِّ

ثم تحداهم بسورة ولم يقع التحدي بآية لأن من تحداهم أن يأتوا بمثله كاملا ثم تحداهم بعشر سور 
يقولوا  أنأو  {ثم نظر}أن يقولوا  نرب ععالآيات ما هو كلمة واحدة أو كلمتين لا يعجز ال

ما تقدمها ة جدا في موضعها بعد هذا لم يقع به التحدي لكن وقوع هذه الآية القصير  {مدهامتان}
ز بحيث لا يستطاع لكن بلفظها يمكن الإتيان به لا يعجز نه معج  أشك  ما يأتي بعدها لاقبل و 

شك أنه معجز ولذ لم يقع  لكن في سياقها مع ما قبلها وما بعدها هذا لا {ثم نظر}ن يقول أحد أ
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ر سورة لأن التحدي بسورة واقع فما كان قصبآية واحدة تعادل أ ىتحد  ي  نعم واحدة، بآية التحدي 
 .في منزلتها في عدد آياتها وحروفها يمكن التحدي به

حْرٌ وَنَحْنُ " يسَى لَقَالُوا: سِّ حْرَ، وَالْكَ  لاولو أَتَيْتَهُمْ بِّآيَاتِّ مُوسَى وَعِّ  "مُ مَقْدُورٌ لَهُمْ.لانَعْرِّفُ الس ِّ

عليه -وقوم عيسى  صاالسحر فقوبل سحرهم بالع مفيه كان في قوم ينتشر -عليه السلام- موسى
اشتهروا بالبيان  -عليه الصلاة والسلام- اشتهروا بالطب فجاءت معجزته بالطب وقومه -السلام

ز ولم يستطيعوا ولو اجتمعوا ولو كان بعضهم وا بهذا القرآن المعج  حد  والفصاحة والبلاغة فت  
ك ضح  م ي  ض القرآن كمسيلمة فأتى بكلاحاول بعضهم أن يعار  ما استطاعوا عض ظهيرا لب

ن إي يقال أبو العلاء المعر    -جل وعلا- هذه عقوبة من اللهو ك الصبيان ضح  م ي  الصبيان كلا
كتابه الفصول والغايات في مواعظ البريات كان اسمه الفصول والغايات في معارضة الآيات فقام 

المعارضة لا تتم المعارضة لكن نه زنديق الرجل أر العنوان ولا شك عليه الناس فغي   واثار و عليه 
الربانية  بين الأساليبن الشاسع بين أساليبه البشرية و و  د الب  جمن قرأ الكتاب و و لا يمكن أن تتم 

ان في القرآن العزيز عجزوا بأكملهم عجزوا عن معارضة القرآن ولا سورة واحدة مع أنهم أهل بي
ل   وأهل فصاحة  فصاحتهم ولم ي صرفوا عن ذلك كما تقول المعتزلة و بينهم وبين بيانهم  ي  وتركوا وخ 

بينهم وبين أساليبهم  ىخل   لا، لا ،ن الله صرفهم عنهقالوا معجز بالصرفة لأوغيره ن الزمخشري م
كان عجزهم  بسورة ما استطاعوا يعني لوو عشر سور منه وبوأمرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

ف عن أضعف الكلام لا يستطيع أن يأتي صر  على ما قالوا ما صار معجز لأن الذي ي   ةبالصرف
ى تحد  أن ي  ليس المعنى ى حد  ت  ك على عادته هذا الذي ي  ر  وت   بينه وبين إرادته ي  ل   بمثله لكن إذا خ  

 .قول باطلة هذا ف  ر  شخص ثم يمسك لسانه عن الكلام هذا ليس بتحدي فقولهم بالص   

 طالب: ..........

فوا عن معارضته لا يعني أنه ر  لا، ما يجي لا لا، يعني كونهم ص   !م معجزةك  م والب  م  الص   إذًا
ل وا بينهم وبين أنفسهم لاستطاعوا ز إذ لو خ   هذا الكلام ليس بصحيح. ،معج 

 ...-رحمه الله-محمود شاكر  عدفايا شيخ أحسن الله إليك طالب: 

زنديق الله المستعان ولذلك يقولون زنادقة الإسلام ثلاثة  حال هو من الزنادقة المعروفينعلى كل 
وندي ترجم له في وفيات الأعيان ابن الر ا ..ي وأبو العلاء المعر    يدان التوحيوندي وأبو حي  االر  نبا

الأدباء والشعراء وقال هذه عادته في  -رحمه الله-بن كثير اوأثنى عليه وانتقده الحافظ  وأشاد به
ر ما وفاه حقه ث أو مفس   محد    فقيه أولهم المدح بينما لو ترجم لعالم أو  مدحهم ويكيليزيد في 
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بن انحراف وعنده من إلحاد ويقول الحافظ اان ما عند هذا الرجل من ك  ل   بن خ  اومع ذلك يعرف 
ور الدين وهو البراء من مثل من أم ان المسألة تهم أمرً أما ك اكثير وكأن الكلب ما أكل له عجينً 

 والله المستعان. هؤلاء

هِّ اوَمَعَ ذَلِّكَ عَجزُوا عَنِّ الْمُعَارَضَةِّ " يَاتِّ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ لآوَقِّيلَ: إِّنَّ سَبَبَ نُزُولِّ هَذِّ
ينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِّ جَعْدَةَ قَالَ:  و بْنِّ دِّ بِّكَتِّفٍ فِّيهِّ كِّتَابٌ  -اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى -النَّبِّيَّ  يَ تِّ أُ عَمْرِّ

مْ أَوْ »: فَقَالَ  كَفَى بِّقَوْمٍ ضلالة وأن يرغبون عَمَّا جَاءَ بِّهِّ نَبِّيُّهُمْ إِّلَى مَا جَاءَ بِّهِّ نَبِّيٌّ غَيْرُ نَبِّي ِّهِّ
مْ  تَابِّهِّ مْ أَ }: فَأَنْزَلَ اللََُّّ تَعَالَى «كِّتَابٌ غَيْرُ كِّ أَخْرَجَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ  {نَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِّتابَ أَوَلَمْ يَكْفِّهِّ

مْ. يرِّ فِّي كُتُبِّهِّ . وَذَكَرَهُ أَهْلُ التَّفْسِّ هِّ ارِّمِّيُّ فِّي مُسْنَدِّ  "الدَّ

على عمر  -عليه الصلاة والسلام-نعم النظر في كتب أهل الكتاب أمر لا يجوز غضب النبي 
الأصل سماه أف الحافظ السخاوي كتابا لما رأى بيده صحيفة من التوراة على ما سيأتي ذكره وأل  

تحريم النقل من التوراة والإنجيل ومع ذلك نجد في كلام بعض  ىالأصيل في ذكر الإجماع عل
في الجواب -الىرحمه الله تع-ل شيخ الإسلام و  ق  ن  ل يحتاجون إليها في الرد عليهم كقو  العلماء ن  

مثل هذا للرد على قول كما أنه يحرم النظر في لمثل هذا إنما يجوز في الصحيح مثلا فيقال 
والمتصوفة وغيرهم من المبتدعة يحرم النظر  ةفضافي كتب المخالفين من الر و كتب أهل الكلام 

لإنسان ثم لا مشتملة على شبهات قد تؤثر على ا همفي كتبهم إلا لمن أراد الرد عليهم وإلا فكتب
النظر في كتبهم وكذلك غير له يستطيع دفعها بعد ذلك فالذي لا ينوي الرد عليهم لا يجوز 

النافع من الضار مثل هذا لا و تفريق الصحيح من السقيم الالمتأهل الذي لم يتأهل للرد عليهم و 
 .جوز له النظر في كتب المخالفيني

وردت في الإنجيل  التي -عليه السلام-عيسى هل يستدل ببعض أقوال  أحسن الله إليكطالب: 
 حديث عمر... ...في ميدان الخلاق مثلا هل يكون هذا من

ته على ما عندك ضعر إذا يعني كونك تسمع شخص يتكلم ثم النظر في كتبهم غير النقل عنهم 
عليه - يندرج هذا تحت قولهو ما عندك من نصوص وافقت أو خالفت فيمن نصوص إذا نظرت 

ى عنهم أما النظر في كتبهم ق  ل  ت  يعني فيما ي   «جحدثوا عن بني إسرائيل ولا حر » :-السلامالصلاة و 
 لا يجوز بحال. مطالعتهاكتبهم و مدارسة و 

 الشريعة..لته قنما طالب: 
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وجد وعرف من هذا ما فيه إشكال هذا تضمنه الكتاب والسنة لكن  ؟ل في الكتاب والسنةقيعني ن
ن عن غيره عبد الله  بن سلام و ي رو و ن عن كعب و بأخبار أهل الكتاب ي رو ن له عناية م   الصحابة

 في روايةو  «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»نه مما جاء الخبر به أوغيره ممن أسلم هذا لا شك 
لكن معروف أنه إذا خالف ما عندنا مردود الكلام على العناية بكتبهم مع  «فإن فيهم الأعاجيب»

س والكتب الأخرى قد  في أسواق المسلمين ما يسمى بالكتاب الم   الآن موجودةالأسف أن كتبهم 
التوراة كلها شروح العهود القديمة والحديثة وشروح الإنجيل و التي.. التي تدور حوله والكتب 

موجودة في الأسواق تباع مع الأسف في أسواق المسلمين ومتاحة لصغار الطلاب بل لعامة 
 .الناس

 ..ها مسابقات الآنيطرح عليطالب: 

 ؟ينأ

 .يعطى القرآنو يعطى الكتاب العربية بعض الدول القريبة في طالب: 

 من أجل ماذا؟

 .يظهر البراهين لن البراهين الموجودة في القرآن موجودة فيهمن أجل أن طالب: 

 ؟ي ي عطى هذاهذا متأهل الذو 

 .يطرح عليها مئات اللوف طالب: مسابقات

ن الديانات أريض لناشئة المسلمين لهذه الشبهات وتهوين من شعهذا ت -نسأل الله العافية-
 .-والله المستعان-هذه القرآن هذه مشكلة  كتبهم وبينبين  صدد المقارنةبلأنه إذا كانت الأخرى 

النقل عن الشخاص إذا كان مثلا الإنجيل والتوراة كالنقل عن  شيخفي ذلك يا  لطالب: يدخ
  ...الشخاص

 ..ءشيأو جملة أو عليك حكمة  طلب يورددون الكلام من غير ور الأشخاص الذين يالنقل عن 

 ..مثلا كتبهم يا شيخ مثلا في التربية كتبهم في العادات كتبهم في دقصلا أطالب: 

 .على كل حال في شرعنا ما يغنينا عنهم في شرعنا ما يغنينا
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ثْلِّ هَذَا قَالَ " يَ اللََُّّ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ -وَفِّي مِّ مْرَانَ  لَوْ » :عَنْهُ لِّعُمَرَ رَضِّ كَانَ مُوسَى بْنُ عِّ
عَهُ إِّ  ي لاَّ حَيًّا لَمَا وَسِّ ثْلِّهِّ قَالَ  «ات ِّبَاعِّ نَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ  لَيْسَ » :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ -وَفِّي مِّ مِّ

. «بِّالْقُرْآنِّ   "أَيْ يَسْتَغْنِّي بِّهِّ عَنْ غَيْرِّهِّ

يعني  «ن لم يتغن  م»وقول الأكثر أن معنى  يى يستغنه التفسير لهذا الحديث يتغن  و هذا من وج
 نه إذالأن صوته بالقرآن ويتلذذ به ويطرب له ويستغني به عن غيره يعني مجموعا لم يحس   ن م

 .البشربه عن كلام استغنى ن صوته وتلذذ بقراءته حس  

حتى لو كان من أهل طلب العلم من طلاب العلم ألا  كتب أهل الكتابطالب: بالنسبة للنظر في 
 ..-رضي الله عنه-ن عمر بن الخطاب ل  ؟عمنَ يُ 

أن عندهم كتاب و عون دعاوى واهم هو يد  اعليهم دع د  ر  ع لكن من أراد أن ي  من  شك أنه ي   هذا لا
عليه الصلاة -يرد عليهم من كتابهم ولا شك أن الكتب التي بأيديهم من عصره وكذا ل منز  

حال فيها بالنظر فلا يجوز لتحريف ل عر ضتت ال عصره من وفاة أنبيائهم أنهب  ومن ق   -والسلام
ا لة أبدً ل الكتب المنز  ا في كتبهم وأنها لا تمث   جد   اشديدً  ان بعض علماء الشافعية قال كلامً إحتى 

الكلام أيديهم على كل حال مثل هذا ببالتوراة التي  ىستنجي  نه يجوز أن إأيديهم حتى قال ب تيال
 .-والله المستعان-ض الإنسان نفسه للشك والريب عر   أن النظر في كتابهم ي   ىمبالغة لكن يبق فيه

قد يكون فوفاهم  يوذك ومن مثله محدثر من ذلك عمر بن الخطاب ذ ِّ حُ  يالذوخاصة  طالب:
 من النظر في كتب ريُحذَّ  -عنهرضي الله - تنجلي عليه هذا عمر بن الخطاب نلمن يقول 
 .أهل الكتاب

بداية التنزيل وخشية الاختلاط بالقرآن وخشية في الظروف والأحوال لها أحكامها يعني نعم لكن 
ها بل قد يطلقون ع عامة أهل العلم يشددون فيد  وقت نشوء الب  مثل الاستغناء عن القرآن يعني 

الكفر به  ون مر يريدالكفر على أشياء لا تستحق الكفر كله من باب التشديد والتحذير في هذا الأ
استقرت الأمور فمن كان لديه القدرة  ثملكن مع ذلك من أجل التنفير من هذا العمل الأصغر 

 .-والله المستعان-الإسلام نقل عنهم  شيخ ،الإسلامعلى الرد عليهم مثل شيخ 

مَهُ اللََُّّ فِّي" رَب ِّهِّ بِّكُل ِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَأَكْثَرَ عَلَى  يَةِّ. وَإِّذَا كَانَ لِّقَاءلآا وَهَذَا تَأْوِّيلُ الْبُخَارِّي ِّ رَحِّ
مَةِّ الْكِّتَابِّ فَالرَّغْبَةُ عَنْهُ إِّلَى غَيْرِّهِّ ضَ   "صَانٌ.لٌ وَخُسْرَانٌ وَغَبْنٌ وَنُقْ لا مَا ذَكَرْنَاهُ فِّي مُقَدَّ
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من جريدة إلى هو تجد بعض الناس من ينتهي من دوامه من صلاة العصر إلى قدوم النوم و 
إذاعة إلى إذاعة يسمع الأخبار وأقاويل الناس ويشاهد ما لا تجوز  قناة ومنجريدة ومن قناة إلى 

لا شك أن هذا  والله المستعان -جل وعلا-مشاهدته ومع ذلك لا يجود بساعة واحدة لكتاب الله 
 .-نسأل الله السلامة والعافية-غبن هذا خذلان 

نْيَا وَا {لَرَحْمَةً }أَيْ فِّي الْقُرْآنِّ  {إِّنَّ فِّي ذلِّكَ }" نْيَا باستنقاذهم مِّنَ لآفِّي الدُّ رَةِّ. وَقِّيلَ: رَحْمَةً فِّي الدُّ خِّ
كْرى } لَةِّ.لا الضَّ  مْ بِّهِّ إِّلَى الْحَق ِّ  {وَذِّ هِّ رْشَادِّ نْيَا بِّإِّ نُونَ }فِّي الدُّ كَفى  قُلْ }قَوْلُهُ تَعَالَى: . {لِّقَوْمٍ يُؤْمِّ

يداً  يهِّ  {بِّاللََِّّّ بَيْنِّي وَبَيْنَكُمْ شَهِّ عِّ دْقِّ فِّيمَا أَدَّ يدًا يَشْهَدُ لِّي بِّالص ِّ بِّينَ لَكَ كَفَى بِّاللََِّّّ شَهِّ أَيْ قُلْ لِّلْمُكَذ ِّ
تَابُهُ.  نْ أَن ِّي رَسُولُهُ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كِّ ماواتِّ وَ }مِّ أي لا يخفى عليه  {رْضِّ الَ يَعْلَمُ مَا فِّي السَّ

مْ فِّيءشي مْ، لنهم قد . وَهَذَا احْتِّجَاجٌ عَلَيْهِّ ةِّ شَهَادَتِّهِّ عَلَيْهِّ حَّ وا  صِّ لْمِّهِّ فَلَزِّمَهُمْ أَنْ يُقِّرُّ وا بِّعِّ أَقَرُّ
لِّ }بِّشَهَادَتِّهِّ.  ينَ آمَنُوا بِّالْباطِّ بَادَةِّ لاَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَ  {وَالَّذِّ بْلِّيسَ. وَقِّيلَ: بِّعِّ صْنَامِّ، الَ وْثَانِّ وَ الَ مٍ: بِّإِّ

مْ لِّكِّتَابِّهِّ. وَقِّيلَ: بِّمَا أَشْرَكُوا بِّهِّ مِّنَ  {وَكَفَرُوا بِّاللََِّّّ }قَالَهُ ابْنُ شَجَرَةَ.  هِّ مْ بِّرُسُلِّهِّ، وَجَحْدِّ يبِّهِّ أَيْ لِّتَكْذِّ
، وَأَضَافُوا إِّلَيْهِّ مِّنَ الَ  . الَ دِّ وَ لاوْ الَ وْثَانِّ رُونَ }ضْدَادِّ أنفسهم وأعمالهم في  {أُولئِّكَ هُمُ الْخاسِّ

 "الآخرة.

نعم هذه هي { أنفسهم وأهليهم يوم القيامة }ألا إن الخاسرين الذين خسروا: عالىكما جاء في قوله ت
ة ليست الخسارة أن تبيع سيارة بثمن أقل مما تستحق أو الخسارة أن تبيع أرض يالخسارة الحقيق

وليست الخسارة أن تفقد حبيب أو عزيز أو تصاب ما تستحق ليست هذه هي الخسارة، مبأقل 
نسأل الله -الخسارة خسارة الآخرة الذي خسروا أنفسهم بمصيبة في دنياك لا ليست هذه الخسارة، 

س في الآخرة لا في الدنيا لو خرج الإنسان من جميع س الحقيقي هو الفل  والفل   -العافيةو السلامة 
ن أتدرون م  »ليست خسارة كله هذه ء خرج من ماله ب بنكبة بصفقة بشيماله في الدنيا ن ك  

وفي رواية  «المفلس من يأتي بأعمال ،لا»لا درهم له ولا متاع قال من قالوا المفلس  «؟المفلس
سفك دم هذا ثم يأخذ هذا و قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا و ثم يأتي  ل الجبالامثأأعمال »

 «ته ثم يلقى في النارآمن سيعليه من حسناته وهذا من حسناته إلى أن تنتهي حسناته ثم يلقى 
 .-نسأل الله العافية-هذه هي الخسارة 

لُونَكَ بِّالْعَذابِّ }قَوْلُهُ تَعَالَى: " لْ لَنَا هَذَاالإِّ لَمَّا أَنْذَرَهُمْ بِّالْعَذَابِّ قَالُوا لِّفَرْطِّ  {وَيَسْتَعْجِّ : عَج ِّ  نْكَارِّ
ينَ قَا اللَّهُمَّ إِّنْ كانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ } لاالْعَذَابَ. وقيل: إن قائل ذلك النضر بن الحرث وَأَبُو جَهْلٍ حِّ

ماءِّ  نَ السَّ جارَةً مِّ رْ عَلَيْنا حِّ كَ فَأَمْطِّ نْدِّ لْ لَنا قِّطَّنا قَبْلَ يَ } وَقَوْلُهُمْ: {مِّنْ عِّ سابِّ رَبَّنا عَج ِّ  {وْمِّ الْحِّ
. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِّي هُوَ مَا وَعَدْتُكَ أَ  {وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى}وقوله:  بَ  لاَّ فِّي نُزُولِّ الْعَذَابِّ أُعَذ ِّ

رَهُمْ إِّلَى يَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ. بَيَانُهُ: دُهُمْ } قَوْمَكَ وَأُؤَخ ِّ اعَةُ مَوْعِّ اكُ:{بَلِّ السَّ حَّ مْ  . وَقَالَ الضَّ ةُ أَعْمَارِّهِّ هُوَ مُدَّ
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نْيَا. وَقِّيلَ: الْمُرَادُ بِّ  مٍ. وَقِّيلَ: الْوَقْتُ الَّذِّي لاَّ ولَى، قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَ الُ جَلِّ الْمُسَمَّى النَّفْخَةُ الَ فِّي الدُّ
رَهُ اللََُّّ لِّهَ  مْ، قَالَهُ ابْنُ شَجَرَةَ. وَقِّيلَ: هُوَ الْقَ لا قَدَّ مْ وَعَذَابِّهِّ تْلُ يَوْمَ بَدْرٍ. وَعَلَى الْجُمْلَةِّ فَلِّكُل ِّ عَذَابٍ كِّهِّ

مُ وَ  لاأَجَلٌ  رُ. دَلِّيلُهُ  لايَتَقَدَّ يَعْنِّي الَّذِّي اسْتَعْجَلُوهُ.  {لَجاءَهُمُ الْعَذابُ } .{نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ  لِّكُل ِّ } قَوْلُهُ يَتَأَخَّ
مْ.  لاأَيْ  {يَشْعُرُونَ  لاوَهُمْ } .أَيْ فَجْأَةً  {وَلَيَأْتِّيَنَّهُمْ بَغْتَةً } لُونَكَ }يَعْلَمُونَ بِّنُزُولِّهِّ عَلَيْهِّ يَسْتَعْجِّ

مْ  {بِّالْعَذابِّ  يطُ بِّهِّ لُونَكَ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَأَنَّهَا سَتُحِّ . لامَحَالَةَ، فَمَا مَعْنَى ا لاأَيْ يَسْتَعْجِّ سْتِّعْجَالِّ
ينَ قَالُواوَقِّيلَ: نَزَلَتْ فِّي عَبْدِّ اللََِّّّ  نَ الْمُشْرِّكِّينَ حِّ ماءَ كَما } بْنِّ أَبِّي أُمَيَّةَ وَأَصْحَابِّهِّ مِّ أَوْ تُسْقِّطَ السَّ

 .{زَعَمْتَ عَلَيْنا كِّسَفاً 

مْ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  نْ فَوْقِّهِّ يبُهُمُ  {يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِّ لٌ بِّمَا قَبْلَهُ، أَيْ يَوْمَ يُصِّ قِّيلَ: هُوَ مُتَّصِّ
مْ جَهَنَّمُ. وَإِّنَّمَا قَ  يَهُمُ الْعَذَابُ أَحَاطَتْ بِّهِّ ذَا غَشِّ مْ، فَإِّ نْ تَحْتِّ أَرْجُلِّهِّ مْ وَمِّ نْ فَوْقِّهِّ مِّنْ } الَ الْعَذَابُ مِّ

مْ  نْ فَوْق أَعَمُّ، كَمَا قَالَ فَالْغشيَانُ  لاَّ لِّلْمُقَارَبَةِّ وَإِّ  {تَحْتِّ أَرْجُلِّهِّ : مِّ رِّ اعِّ  الشَّ

 تِّبْنًَََََََََََََا وَمََََََََََََََاءً بََََََََََََََارِّدًا اعَلَفْتُهََََََََََََََ
 

 .................................. 
 

" 

ا ت ب نًايصلح للأ ن الفعل الأول فعلايضم  ر للثاني ما يناسبه أو إما أن يقد   ت ه  ل ف  ن ب  الت    ول والثاني ع 
وماءً باردًا ا تبنً  تهال  ا أو يقول أنباردً  ا وسقيتها ماءً ى علفتها تبنً سق  ف صحيح لكن الماء البارد ي  ي عل  

يعني يوم  فوقهم{يغشاهم العذاب من  يوم} ومثل ذلك الباردوالإنالة تكون تصلح للتبن والماء 
دير لما قبد من ت يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فالإصابة تصلح للأمرين وإلا لا

 .إنما يكون من فوق  نتحت الأرجل لأن الغشيا

 وَقَالَ آخَرُ:"

ََََََدَا يَََََََادِّ إِّلَََََََى الْعِّ  لَقَََََََدْ كَََََََانَ قَََََََوَّادَ الْجِّ
 

َََََََََنْ قَنًَََََََََى وَدُرُوعِّ   نَّ غََََََََََابٌ مِّ  عَلََََََََََيْهِّ
 

ينَةِّ وَالْكُوفَةِّ: {وَيَقُولُ ذُوقُوا} . الْبَاقُونَ  قَرَأَ أَهْلُ الْمَدِّ . وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، لِّقَوْلِّهِّ:نَقُولُ بِّالنُّونِّ  بِّالْيَاءِّ
لُ أَنْ يَكُ  {اللََِّّّ قُلْ كَفى بِّ } مْ يَقُولُ ووَيَحْتَمِّ لُ بِّهِّ عُ إِّلَى مَعْنَى أَيْ  نَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّ "ذُوقُوا" والقراءتان تَرْجِّ

  لُ الْمَلَكُ بِّأَمْرِّنَا ذوقوا.يَقُو
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بادِّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  عَةٌ يَا عِّ ي واسِّ ينَ آمَنُوا إِّنَّ أَرْضِّ هِّ ا {يَ الَّذِّ نِّينَ لآهَذِّ يَةُ نَزَلَتْ فِّي تَحْرِّيضِّ الْمُؤْمِّ
ينَ كَانُوا بِّمَكَّةَ عَلَى  جْرَةِّ الَّذِّ هِّ، وَأَنَّ  فَأَخْبَرَهُمُ  -وَالْكَلْبِّي ِّ قَوْلِّ مُقَاتِّلٍ  فِّي- الْهِّ اللََُّّ تَعَالَى بِّسَعَةِّ أَرْضِّ

 "الْبَقَاءَ فِّي بُقْعَةٍ عَلَى أَذَى الْكُفَّارِّ لَيْسَ بِّصَوَابٍ.

 .نون في دينهمفت  ين ي  ضهم للفتنة في الد   ن هذا يعر   لأ

يقٍ مِّنْ " ، أَيْ إِّنْ كُنْتُمْ فِّي ضِّ هِّ بَادِّ ي عِّ هِّ مَعَ صَالِّحِّ بَادَةَ اللََِّّّ فِّي أَرْضِّ وَابُ أَنْ يَتَلَمَّسَ عِّ بَلِّ الصَّ
عَةٌ، الإِّ إِّظْهَارِّ  نَّهَا وَاسِّ ينَةِّ فَإِّ رُوا إِّلَى الْمَدِّ يدِّ بِّهَا. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ لإِّ يمَانِّ بِّهَا فَهَاجِّ  ظْهَارِّ التَّوْحِّ

هِّ ا وعطاء: إن الرض التي فيها الظلم جْرَ لآوَالْمُنْكَرُ تَتَرَتَّبُ فِّيهَا هَذِّ ةُ عَنْهَا إِّلَى بَلَدٍ يَةُ، وَتَلْزَمُ الْهِّ
.  ".مالك وقاله حَقٍ 

الهجرة باقية إلى قيام الساعة فمن بلاد الكفر إلى ديار الإسلام هذه واجبة بل من أعظم الواجبات 
الذين لا يستطيعون } إلى بلاد الإسلام كتشرع الحيلة ويؤمر بها إلا في الهجرة من بلاد الشر  مول

الذي يستطيع الحيلة لا يعذر، الهجرة من بلاد ما استثني إلا الذين لا يستطيعون حيلة،  {حيلة
وبة من الاستقامة والالتزام على بلاد الفسوق والفجور وإن كانت الديار إسلامية لا شك أنها مطل

من  االاستقامة ولا يتمكن بهو يعينونه على الثبات لأنهم الالتزام و ديار الفسوق إلى ديار الاستقامة 
مزاولة المنكرات بخلاف العكس هذه يقول أهل العلم أنها مستحبة لكن إذا خشي على دينه في 

 تهلا يتم استقامالبلد الذي يكثر فيه المعاصي والمنكرات فإن الهجرة تكون في حقه واجبة لأنه 
 .يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا بها وما لا على أمر الله وعلى دين الله

دٌ:وَقَالَ مُجَ " عَةٌ } اهِّ ي واسِّ دُوا. {إِّنَّ أَرْضِّ رُوا وَجَاهِّ  "فَهَاجِّ

فقد يقول  اا للمصالح المترتبة عليهبين الأمرين من الهجرات هجرات كثيرة يتردد فيها النظر تبعً 
نادرة أو أهاجر من البلد الفلاني الذي فيه الأخيار والصالحون بكثرة والمنكرات لا توجد  اقائل أن

شيء من المخالفات من أجل مضاعفة  احد الحرمين من أجل المضاعفات وإن كان فيهأإلى 
وبعضهم يقول العكس أنا أحفظ رأس المال وأبتعد عن مشاهدة المعاصي فيهما الصلوات 

بلد لا يوجد فيه من ينفع بالقدر الكافي والمضاعفة تحصل لي مع هذه النية والمنكرات وأنفع في 
هل أهل العلم يختلفون في الأمرين لة الخلطة والعز  ةلأسمالصالحة وعلى كل حال مرد ذلك إلى 

مع ما فيها  فترك البلدان الكبيرة التي فيها النفع الواسع المنتشر ؟الخلطة أفضل أو العزلة أفضل
رك البلدان التي هي أصغر منها مع أن يعني تنه نوع من العزلة والعكس ألا شك من مخالفات 

فيها شيء من المحافظة وليس فيها شيء من المنكرات الظاهرة إلى البلدان الكبيرة التي يكثر 
ح في حقه العزلة ومنهم ن الناس يتفاوتون منهم من يرج  أفيها النفع هذا شيء من الخلطة ولا شك 
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 -رضوان الله عليهم-في حقه الخلطة كل إنسان على حسب تأثره وتأثيره والصحابة  حمن يترج  
تفرقوا في الأمصار تركوا الحرمين وراحوا إلى الأمصار  -عليه الصلاة والسلام-بعد وفاته 

 .المفتوحة ليعم نفعهم

الصلاة عليه - المدينة وجواره ىالهجرة إلى المدينة رغبة في سكن ...أحسن الله إليك طالب:
 .-والسلام

 «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » سكناهالا شك أنه يؤجر على هذه النية وجاء الترغيب في 
المدينة فيها أجر عظيم وفيها فضل وفيها أيضا شيء مما لا ينبغي  ىعلى كل حال سكن

 .عليه الاطلاعمشاهدته و 

عٌ فَابْ " زْقِّي لَكُمْ وَاسِّ عَةٌ. وَعَنْهُ أَيْضًا: إِّنَّ رِّ : الْمَعْنَى إِّنَّ رَحْمَتِّي وَاسِّ يرِّ خ ِّ تَغُوهُ وَقَالَ مُطَر ِّفُ بْنُ الش ِّ
: إِّذَا كُنْتَ بِّأَرْضٍ غَالِّيَةٍ فَانْتَقِّلْ إِّلَى غَيْرِّهَا تَمْ الَ فِّي  . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِّيُّ رَ  لأرْضِّ ابَكَ خُبْزاً فِّيهَا جِّ

رْهَمٍ.  "بِّدِّ

د الرخص اللهم إلا إذا د الغلاء إلى بلاهذا ليس من المقاصد الشرعية أن تنتقل من بلامثل لكن 
لة الناس فهذا يدخل في أوتكتفي بذلك عن مس مون كنت تريد مع ذلك أن تعف نفسك وتعف من ت

مصر بتعيش بدانق قال ه هذا قال أبو حيان وقد انتقل من بلاد الأندلس إلى مصر لما قيل ل
درهمين ولا بدينار ب ولابدرهم لا دانق الدانق سدس الدرهم بينما في الأندلس ما تعيش بتعيش 

فالهجرة لهذا المقصد ليست شرعية لذاتها إنما هي من أجل الدنيا لكن يحتف بهذه الهجرة يقول 
ن م خرج الآن بدلاك والله الليقول  ؟الخرج مثلا لماذا إلى بلد   أنتقلسبالرياض أنا والله شخص 

نعم إن ترتب على كثرة  للاف في الشهر أصرف خمسة بالشهر نقو آأصرف بالرياض عشرة  أن
تعف نفسك هناك هذا لتروح و مصروفك في الرياض كونك تذل نفسك بسؤال الناس وتهين نفسك 

 تلدنيا ليسهجرة الآن الهجرة  امن كذا إلى كذا هذ كخفض مصروفنشرعي وإلا مجرد كونه ي
 .-والله المستعان-لآخرة 

ي التي هي أرضى الْجَنَّةِّ " عَةٌ.وَقِّيلَ: الْمَعْنَى: إِّنَّ أَرْضِّ "" وَاسِّ  }فَإِّيَّايَ  .أُورِّثَكُمُوهَاحَتَّى  فَاعْبُدُونِّ
،  فَإِّيَّايَ  {فَاعْبُدُونِّ  فَاسْتَغْنَى بِّأَحَدِّ الْفِّعْلَيْنِّ عَنِّ مَنْصُوبٌ بِّفِّعْلٍ مُضْمَرٍ، أَيْ فَاعْبُدُوا إِّيَّايَ فَاعْبُدُونِّ

رْطِّ "فَإِّيَّايَ  فَاءُ فِّي قَوْلِّهِّ:الثَّانِّي، وَالْ   "." بِّمَعْنَى الشَّ
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زيدًا  قول ضربت  تر فعل حتاج إلى أن تقد   ي ت  ا ضرب  يعني تقديم المفعول على عامله تقول زيدً 
ما قبلها فييجوز تقديم المفعول لكن الإشكال في الفاء التي لا يعمل ما بعدها لا يحتاج  ؟ضربت  

 .يجوز تقديم المفعول على عامله فاعبدون وإلارون فإياي يجعلهم يقد   

عٌ فَإِّيَّايَ فَاعْبُدُونِّي فِّي غَيْرِّهِّ "  ".أَيْ إِّنْ ضَاقَ بِّكُمْ مَوْضِّ

 ؟التوحيدي والقصة الندلسي أ بطالب: صاح

ثر عنه أنه حتى أ  المال رف عنه شيء من الشدة في أمر الأندلسي صاحب التفسير لكن ع  لا، 
ترجمته حافلة بنفح الطيب وذكر عنه قصص كثيرة في هذا  لا،يقول يقال بخيل ولا يقال فقير 

 .الباب والله المستعان ولو لم يكن له إلا هذا التفسير العظيم البحر المحيط

عٌ فَإِّيَّايَ فَاعْبُدُونِّي فِّي غَيْرِّهِّ  إِّنْ ضَاقَ بِّكُمْ  أَيْ " عَةٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: لَ مَوْضِّ ي وَاسِّ كُلُّ نَفْسٍ }نَّ أَرْضِّ
مَ فِّي {ذائِّقَةُ الْمَوْتِّ ثُمَّ إِّلَيْنا تُرْجَعُونَ   ""آلِّ عمران". تَقَدَّ

 .-والله المستعان-عيرك والدراهم ما تجد من يعيرك يالكتب قال الكتب تجد من  في شراءقيل له 

في الغرب بعضهم يحتج بأنه يستطيع أن الذين يعيشون المسلمين أحسن الله إليك... طالب: 
 .لو كان في بلاد المسلمين نأكثر م هيظهر دين

 .لأنهم لا يفهمون معنى الإظهارما يستطيع 

 وقووووووود بووووووورل المعصووووووووم مووووووون كووووووول مسووووووولم
 

 يقووووووووووويم بووووووووووودار الكفووووووووووور غيووووووووووور مصوووووووووووارم 
 

يعني فرق كبير بين شخص ما سافر وأولاده  ؟معنى أثر البقاء عليهم وعلى ذريتهمما  يفهمون ما 
عليهم الكفار مع شخص خالط الكفار ولا تسلط كيف يعمل ما سافروا ولا رأوا الكفار ولا رأوا 

كثير من الطالب الذين ذهبوا  هأنه لكن قد يقول قائل ؤ الكفار وعاش أولاده بين الكفار ونسا
 د  لكن ليس مر  د من هذا النوع ج  يعني و   عاديين ورجعوا دعاةناسًا لبعثات دراسية هناك أنهم ذهبوا 

عليهم بالهداية فدعوا إلى دينهم  ن  م   -جل وعلا- ر يعني اللهذلك إلى أنهم وجدوا في بلاد الكف
هناك وانتقلوا إلى بلدانهم على هذه الصفة وإلا فمخالطة المشركين لا شك أنها ضرر محض 

 .على الدين

 ...لو قام بواجب الدعوة -أحسن الله إليك-يا شيخ  ىطالب: حت
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يعني ألزم ما على  ؟كيف يحفظ أولاده من التأثر ؟س أولادهكيف يدر    ؟لكن ماذا عن أولادهنعم 
 .الإنسان نفسه وأولاده

نِّينَ نَظَرَ فِّي عَاقِّبَةٍ تَلْحَقُهُ فِّي لَ وإنما ذكره ها هنا تَحْقِّيرًا " فِّهَا. كَأَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِّ نْيَا وَمَخَاوِّ مْرِّ الدُّ
نْ مَكَّةَ أَنَّهُ يَمُوتُ أَوْ يَجُوعُ أَوْ نَحْو هَذَا، فَ  نْ وَطَنِّهِّ مِّ هِّ مِّ نْيَا. أَيْ أَنْتُمْ خُرُوجِّ رَ اللََُّّ شَأْنَ الدُّ  لاحَقَّ

جْرَةِّ إِّلَيْهِّ وَإِّلَى مَا يُمْتَثَ  لُ. ثُمَّ وَعَدَ مَحَالَةَ مَي ِّتُونَ وَمَحْشُورُونَ إِّلَيْنَا، فَالْبِّدَارُ إِّلَى طَاعَةِّ اللََِّّّ وَالْهِّ
لِّينَ بِّسُكْنَى الْجَنَّةِّ تَحْرِّيضًا  نِّينَ الْعَامِّ ي يَنَالُونَهُ، ثُمَّ نَعَتَهُمْ الْمُؤْمِّ نْهُ تَعَالَى، وَذَكَرَ الْجَزاَءَ الَّذِّ مِّ

ينَ }بِّقَوْلِّهِّ:  لُونَ  الَّذِّ مْ يَتَوَكَّ بو عمر ويعقوب والجحدري وابن أبي أسحق أ أوقر  {صَبَرُوا وَعَلى رَب ِّهِّ
نٍ وَ  . وَفَتَحَهَا الْبَاقُونَ. يَا"عْمَشُ وَحَمْزَةُ وَالْكِّسَائِّيُّ وَخَلَفٌ الَ وَابْنُ مُحَيْصِّ ي" بِّإِّسْكَانِّ الْيَاءِّ بَادِّ  عِّ

نَهَا الْبَاقُونَ. وَرُوِّيَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  رٍ. وَسَكَّ ي" فَتَحَهَا ابْنُ عَامِّ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -"إِّنَّ أَرْضِّ
بْرٍ اسْتَوْجَبَ الْجَنَّةَ وَكَانَ رَفِّيقَ مُحَمَّدٍ  مَنْ » :قَالَ  نْ أَرْضٍ إِّلَى أَرْضٍ وَلَوْ قِّيدَ شِّ ينِّهِّ مِّ فَرَّ بِّدِّ

يمَ  مَا السَّ  «وَإِّبْرَاهِّ  ".مُ لاعَلَيْهِّ

ر ج؟  جر  خ  م    ماذا يقول؟هذا م خ 

 .الليث والكشاف وقد سلف تفسير أبي ...وإنما أشار إلى خريجت ذكر ا: مطالب

الحسن  نع أخرجه الحلبي الكشاففي بن حجر ا ف جدا قالجدا هو ضعي فطالب: ضعي
 ..انتهىمرسلا 

 .نعم

مٍ " لَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِّ ، لِّقَوْلِّهِّ  وَقَرَأَ السُّ وَقَرَأَ  {كُلُّ نَفْسٍ ذائِّقَةُ الْمَوْتِّ }"يُرْجَعُونَ" بِّالْيَاءِّ
 ، ينَ آ يَا} لِّقَوْلِّهِّ الْبَاقُونَ بِّالتَّاءِّ يَ الَّذِّ بادِّ  بَعْضُهُمْ:وَأَنْشَدَ  {مَنُواعِّ

َََََا َََََينِّ يَنْشَََََُدُ الْكَفَنَ َََََل ِّ حِّ َََََي كُ َََََوْتُ فِّ  الْمَ
 

ََََََا    يََََََُرَادُ بِّنَََََََاوَنَحََََََْنُ فََََََِّي غَفْلَََََََةٍ عَمَّ
ََََََََََا لا  نْيَا وَزَهْرَتِّهَ ََََََََََدُّ ََََََََََى ال ََََََََََرْكَنَنَّ إِّلَ  تَ

 
َََََََحْتَ مَََََََن أثوابهَََََََا الحسَََََََنا   وَإِّنْ تَوَشَّ

يََََََََرَانُ مََََََََا فَعَلََََََََُواالَ أَيَََََََْنَ   َََََََةُ وَالْجِّ بَّ  حِّ
 

ينَ هُمََََََُو كََََََانُوا لَهَََََََا سَََََََكَنَا   أَيَََََْنَ الَََََََّذِّ
 سَََََََقَاهُمُ الْمَََََََوْتُ كَأْسًََََََا غَيََََََْرَ صَََََََافِّيَةٍ  

 
 تَحََََََْتَ أَطْبَََََََاقِّ الثَََََََّرَى رُهُنَََََََا صَََََََيَّرَهُم 

 
نَ الْجَنَّةِّ غُرَفاً وَا}قَوْلُهُ تَعَالَى:  ئَنَّهُمْ مِّ الِّحاتِّ لَنُبَو ِّ لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمِّ وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ  {لَّذِّ

" بِّالثَّاءِّ مَكَانَ الْبَاءِّ مِّنَ الثَّوْيِّ وَهُوَ "لَنُثويَنَّهُمْ  عْمَشُ وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِّسَائِّيُّ الَ وَ 



 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

لَمِّي ِّ الإِّ  يَنَّهُمْ غُرَفًا يَثْوُونَ فِّيهَا. وَقَرَأَ رُوَيْسٌ عَنْ يَعْقُوبَ وَالْجَحْدَرِّي ِّ وَالسُّ ئَنَّهُمْ"  قَامَةُ، أَيْ لَنُعْطِّ "لَيُبَو ِّ
 . ئَنَّ  الْبَاقُونَ و بِّالْيَاءِّ مَكَانَ النُّونِّ يَ الْعليَّةُ الْمُشْرِّفَةُ.  هُمْ" أَيْ لَنُنْزِّلَنَّهُمْ."لَنُبَو ِّ "غُرَفاً" جَمْعُ غُرْفَةٍ وَهِّ

يحِّ مُسْلِّمٍ عَنْ  أَهْلَ  إِّنَّ » قَالَ: -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  سَهْلِّ بْنِّ وَفِّي صَحِّ
نَ الْجَنَّةِّ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَ  ر ِّيَّ الْغَابِّرَ مِّ مْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّ نْ فَوْقِّهِّ قِّ الُ فِّ مِّ نَ الْمَشْرِّ فُقِّ مِّ
لُ اقَالُو  «بَيْنَهُمْ أَوِّ الْمَغْرِّبِّ لِّتَفَاضُلِّ مَا   يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ. قَالَ: لانْبِّيَاءِّ الَ : يَا رَسُولَ اللََِّّّ تِّلْكَ مَنَازِّ

قُوا » هِّ رِّجَالٌ آمَنُوا بِّاللََِّّّ وَصَدَّ ي بِّيَدِّ يَ اللََُّّ  وَخَرَّجَ  «الْمُرْسَلِّينَ بَلَى وَالَّذِّي نَفْسِّ يُّ عَنْ عَلِّيٍ  رَضِّ الت ِّرْمِّذِّ
هَا  إِّنَّ » :-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ -عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  نْ بُطُونِّ فِّي الْجَنَّةِّ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِّ

نْ ظُهُورِّهَا يَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ؟  «وَبُطُونُهَا مِّ لِّمَنْ أَطَابَ  هِّيَ » قَالَ فَقَامَ إِّلَيْهِّ أَعْرَابِّيٌّ فَقَالَ: لِّمَنْ هِّ
يَامَ وَصَلَّى لاالْكَ  يَامٌ مَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الص ِّ وَقَدْ زِّدْنَا هَذَا الْمَعْنَى بَيَانًا فِّي  «للََِِّّّّ بِّاللَّيْلِّ وَالنَّاسُ نِّ

 ""التَّذْكِّرَةِّ" وَالْحَمْدُ للََِِّّّّ. كِّتَابِّ 

أجزاء كتاب نافع وفيه أحاديث ضعيفة  ةقرطبي مطبوع في ثلاثلمؤلف للالآخرة لأمور التذكرة في 
 .في بابهجامع لكنه في الجملة كتاب 

نْ دَابَّةٍ }قَوْلُهُ تَعَالَى: " زْقَهَا اللََُّّ يَرْزُقُها وَإِّيَّاكُمْ  لاوَكَأَي ِّنْ مِّ لُ رِّ يُّ عَنْ يزيد بن  {تَحْمِّ دِّ أَسْنَدَ الْوَاحِّ
نْهَالِّ عَنِّ الزُّهْرِّي ِّ اه اجُ بْنُ الْمِّ ثَنَا حَجَّ حْمَنِّ بْنُ عَطَاءٍ - رون، قَالَ: حَدَّ عَنْ عَطَاءٍ  -وَهُوَ عَبْدُ الرَّ

يطَانِّ  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ  حَتَّى دَخَلَ بَعْضَ حِّ
نَ الثَّمَرِّ ويأكل فقالالَ  يهِّ يَا  لافَقُلْتُ  «أْكُلُ تَ  لالك  بن عمر ماايا »: نْصَارِّ فَجَعَلَ يَلْتَقِّطُ مِّ أَشْتَهِّ

ئْتُ لَدَعَوْتُ رَب ِّي »: رَسُولَ اللََِّّّ فَقَالَ  هِّ صَبِّيحَةُ رَابِّعَةٍ لَمْ أَذُقْ طَعَامًا وَلَوْ شِّ يهِّ وَهَذِّ لَكِّن ِّي أَشْتَهِّ
ثْلَ مُلْكِّ كِّسْرَى وَقَيْصَرَ فَكَيْفَ بِّكَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِّذَا بَقِّيتَ  مْ فَأَعْطَانِّي مِّ زْقَ سَنَتِّهِّ فِّي قَوْمٍ يُخَب ِّئُونَ رِّ

نْ دَابَّةٍ }: قَالَ: وَاللََُّّ مَا بَرِّحْنَا حَتَّى نَزَلَتْ  «وَيَضْعُفُ الْيَقِّينُ  زْقَهَا اللََُّّ يَرْزُقُها لاوَكَأَي ِّنْ مِّ لُ رِّ  تَحْمِّ
يعُ الْعَلِّيمُ  مِّ يفٌ يُض {وَإِّيَّاكُمْ وَهُوَ السَّ رُ لاأَنَّهُ عَلَيْهِّ السَّ فهُ عقُلْتُ: وَهَذَا ضَعِّ خِّ هْلِّهِّ قُوتَ لَ مُ كَانَ يَدَّ

حَابَةُ يَفْعَلُونَ ذَلِّكَ وَهُمُ الْقُدْوَةُ، وَأَهْلُ  مْ، اتَّفَقَ الْبُخَارِّيُّ عَلَيْهِّ وَمُسْلِّمٌ. وَكَانَتِّ الصَّ  الْيَقِّينِّ سَنَتِّهِّ
نَ الْمُتَّقِّينَ الْمُتَوَ الَ وَ   "ك ِّلِّينَ.ئِّمَّةُ لِّمَنْ بَعْدَهُمْ مِّ

بأن يكون هذا الوصف شأن الجميع وديدن الجميع على مر يمكن تخريجه على وجه يصح 
وإلا فبيته خلا بعض يعني في بعض السنين دون يعني كونه يدخر قوت سنة الدهور والأعوام 

الهلال ثم وي ر ى يمر ويظهر  -عليه الصلاة والسلام-من الطعام في كثير من الأوقات وكان 
-عليه الصلاة والسلام- هة في شهرين ما يوقد في بيته نار وعيشأهل   ةثثم الثالث ثلا الهلال

توسع وإن ادخر في بعض الأعوام قوت سنة من  هأنه ما في امشروح في الصحيحين وغيرهم
عليه -فكونه  الشهرين ما أوقدت النار يمر ؟التمر إنما هما الأسودان لكن هل توقد النار في بيته
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والمأكولات وما أشبه  سنة بأنواع الأطعمة والأشربةيذم من يدخرون القوت لمدة  -لسلامالصلاة وا
خر أحيانا قد يوجد عنده وقد كونه يد  فسنة لقوت أهله  رخيد  أنه أنه معارض بحديث ذلك لا يعني 

رد من سيأتي فيما بعد هؤلاء مط  مذكره  الا يوجد قد يوجد في سنة ولا يوجد في سنين لكن م
وهو ن يشتري على رأس كل سنة مائة كيس دهم هذا موجود عندنا يوجد في بعض البيوت م  عن

ذلك سوء ظن بالله  صحبكل هذا من  باب الترف والزيادة وقد ين ما يستغرق ولا عشرة ولا عشري
 الطريقةخر بمثل هذه الأرزاق وما أشبه ذلك يوجد من يد   لتقالميرة يمكن تنقطع  -جلا وعلا-

يل أو سمع من بعض الأخبار أو غلب على لسيما إذا سمع من التحايكفيه عشر سنين لا الذي
أما  -جل وعلا- ه سوء الظن باللهلأنه في طي    مذموممثل هذا لا شك أنه  ءشي ه يحصلظنه أن

الشيء اليسير الذي يقيم  -عليه الصلاة والسلام-كان يفعله  سنة كما دةلمدخر القوت امن 
 .لا إشكال فيهالصلب فقط هذا 

 ؟يقولماذا  ،ي ضعفهذول الالحديث الأ ؟ج عندكر  خ  الحديث م  

الواحدي من حديث ابن عمر وضعفه السيوطي في أخرجه  -عفا الله عنك-ضعيف ل اق :طالب
أسباب النزول والدر وزاد... ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن عساكر والبيهقي وإسناده 

 به أعله ابن كثير في تفسيره وكذا ضعفه القرطبي.ضعيف لضعف الجراح بن منهال 

 .يعني تنهفه بالمخالفة معضن حيث الإسناد فه لا مالقرطبي ضع  

حجاج بن منهال وتبعه على الوقع فيه حيث سمه عند الواحدي اوقد تحرف قال تنبيه  طالب:
 ...هذا علىفحجاج بن منهال روى له الشيخان لن ال ذلككذلك القرطبي وليس 

ن شعبة سمع من بيته صوت الطنبور فضعفه أبن حزم باحجاج بن منهال ثقة وإن ضعفه ال
 .بن حزم والله المستعاناالطنبور في لا يرى شيء أنه بن حزم بهذا مع افضعفه 

 .التصويب من المصادرو نسخ حجاج في ال ... طالب:

 طيب.

ينَ آذَاهُمُ -اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى -وَقَدْ رَوَى ابْنِّ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِّيَّ " نِّينَ بِّمَكَّةَ حِّ قَالَ لِّلْمُؤْمِّ
رُوا وَ  اخْرُجُوا» الْمُشْرِّكُونَ  ينَةِّ وَهَاجِّ رُوا الظَّلَمَةَ  لاإِّلَى الْمَدِّ عَقَارٌ  لاقَالُوا: لَيْسَ لَنَا بِّهَا دَارٌ وَ  «تُجَاوِّ

مُنَا وَ  لاوَ  نْ دَابَّةٍ  وَكَأَي ِّنْ } فَنَزَلَتْ مَنْ يَسْقِّينَا.  لامَنْ يُطْعِّ زْقَهَا اللََُّّ يَرْزُقُها وَإِّيَّاكُمْ  لامِّ أَيْ  {تَحْمِّلُ رِّ
نَ ال جْرَةِّ. وَهَذَا أَشْبَهُ مِّ خَرًا. وَكَذَلِّكَ أَنْتُمْ يَرْزُقُكُمُ اللََُّّ فِّي دَارِّ الْهِّ زْقُهَا مُدَّ قول الول. لَيْسَ مَعَهَا رِّ
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يرُ وتقدم الكلام في"  هِّ أَي ِّ دَخَلَتْ عَلَيْهَا كَافُ التَّشْبِّيهِّ وَصَارَ فِّيهَا مَعْنَى كَمْ. وَالتَّقْدِّ كَأَي ِّنْ" وأن هَذِّ
دٌ: يَعْنِّي الطَّ  نْ دَابَّةٍ. قَالَ مُجَاهِّ نَ الْعَدَدِّ مِّ . أَيْ كَشَيْءٍ كَثِّيرٍ مِّ يبَوَيْهِّ كَالْعَدَدِّ نْدَ الْخَلِّيلِّ وَسِّ يْرَ عِّ

هَا وَ  وَالْبَهَائِّمَ  لُ شَيْئًا. لاتَأْكُلُ بِّأَفْوَاهِّ رُ لِّغَدٍ. وَقِّيلَ: لاالْحَسَنُ: تَأْكُلُ لِّوَقْتِّهَا وَ  قال تَحْمِّ خِّ تَحْمِّلُ  لا} تَدَّ
زْقَهَا رُ عَلَى  لاأَيْ  {رِّ زْقِّهَاتَقْدِّ هَتْ  {يَرْزُقُها اللََُّّ } رِّ وَقِّيلَ: الْحَمْلُ بِّمَعْنَى  {وَإِّيَّاكُمْ } أَيْنَمَا تَوَجَّ

اشُ: أَنَّ الْمُرَادَ النَّبِّيُّ  رُ. قُلْتُ: وَلَيْسَ  لايَأْكُلُ وَ -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -الْحَمَالَةِّ. وَحَكَى النَّقَّ خِّ يَدَّ
 ".بِّشَيْءٍ 

 لكن -والسلامعليه الصلاة - على الإنسان فضلا عن النبي طل قهذا باطل لأن الدابة لا ت  
آدم  بنان أمع م الدواب على بني آدم يعني قد   {وإياكممن دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها  وكأين}

ومعالجة في الحرث والزرع بخلاف الدواب كل هذا لئلا يزعم في الرزق  سبب وسعييكون له  قد
نه بسببه وكسبه آدم أ ابنيزعم من أجل ألا لآدم في هذا  يم الدواب على بند   أنه بسبه كسب فق  

سبب ومأمور به بلا شك  هذا -وعلاجل -سبه وسعيه فيه كله من توفيق الله كق وإن كان ز  ر  
 .لكن مع ذلك السبب لا يستقل بالنتيجة

ابَّةِّ، وَلَيْسَ مُسْتَعْمَ  قِّ لا طْ لإِّ بِّشَيْءٍ قُلْتُ: وَلَيْسَ " دَمِّي ِّ فَكَيْفَ لآقُهَا عَلَى الافِّي الْعُرْفِّ إِّطْ  لاً لَفْظِّ الدَّ
نْدَ -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -عَلَى النَّبِّي ِّ  " عِّ وَقَعَ الْقَوْلُ  إِّذاوَ } قَوْلِّهِّ . وَقَدْ مَضَى هَذَا فِّي" النَّمْلِّ

نَ  مْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِّ وَابُّ هُوَ كُلُّ مَا دَبَّ مِّنَ  {رْضِّ تُكَل ِّمُهُمْ الَ عَلَيْهِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدَّ
، فَكُلُّهُ  زْقَهُ وَ  لاالْحَيَوَانِّ رُ  لايَحْمِّلُ رِّ خِّ مْ رَأَيْتُ الْبُلْبُلَ ابْنَ آدَمَ وَالنَّمْل وَالْفَأْر لاَّ  إِّ يَدَّ هِّ . وَعَنْ بَعْضِّ

حْضَنِّهِّ. وَيُقَالُ لِّلْعَقْعَقِّ مَخَ  يُسَو ِّي بَيْنَ  {يَرْزُقُها وَإِّيَّاكُمْ  اللََُّّ } يَنْسَاهَاأَنَّهُ  لاَّ ابِّئُ إِّ يَحْتَكِّرُ فِّي مِّ
زِّ حَتَّى  ، وَبَيْنَ الْحَيُولِّ وَالْعَاجِّ بِّ وَالْقَانِّعِّ زْقِّهِّ، وَبَيْنَ الرَّاغِّ يَغْتَرَّ الْجَلِّدُ  لاالْحَرِّيصِّ وَالْمُتَوَك ِّلِّ فِّي رِّ

، وَ  هِّ يحِّ عَنِّ النَّبِّي ِّ  لاأَنَّهُ مَرْزُوقٌ بِّجَلَدِّ حِّ . وَفِّي الصَّ زُ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِّعَجْزِّهِّ رُ الْعَاجِّ صَلَّى اللََُّّ -يَتَصَوَّ
مَاصًا  لَوْ » :-وَسَلَّمَ عَلَيْهِّ  لِّهِّ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِّ لُونَ عَلَى اللََِّّّ حَقَّ تَوَكُّ أَنَّكُمْ تَوَكَّ

 ".«وَتَرُوحُ بطانا

الإنسان من لازم توكله أن يجلس في لا يعني هذا أن يعني تتوكلون التوكل التام مع بذل السبب 
 .لذا قال تغدو وتروحو بد من بذل السبب  بيته أو في مسجده وينتظر الرزق لا

ينَةِّ  لالِّدُعَائِّكُمْ وَقَوْلِّكُمْ  "وهو السميع دُ مَا نُنْفِّقُ بِّالْمَدِّ  بما في قلوبكم. {الْعَلِّيمُ }نَجِّ

ماواتِّ وَ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  ينَ لآا {رْضَ الَ وَلَئِّنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ يَةَ. لَمَّا عَيَّرَ الْمُشْرِّكُونَ الْمُسْلِّمِّ
فِّي الْكُفَّارِّ فُقَرَاءُ أَيْضًا بِّالْفَقْرِّ وَقَالُوا لَوْ كُنْتُمْ عَلَى حَقٍ  لَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ، وَكَانَ هَذَا تَمْوِّيهًا، وَكَانَ 
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ذَا اعْتَرَفْ  دْ مَا نُنْفِّقُ. أَيْ فَإِّ بْهَةَ. وَكَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِّنْ هَاجَرْنَا لَمْ نَجِّ هِّ الشُّ تُمْ بِّأَنَّ اللَََّّ أَزاَلَ اللََُّّ هَذِّ
هِّ  ، فَمَنْ بِّيَدِّ الَ خَالِّقُ هَذِّ زْقِّ ونَ فِّي الر ِّ ، فَكَيْفَ تَشُكُّ زْقِّ  لاهِّ تَكْوِّينُ الْكَائِّنَاتِّ شْيَاءِّ زُ عَنْ رِّ يَعْجِّ

، وَلِّهَذَا وَصَلَهُ بِّقَوْلِّهِّ  رُ لَهُ  اللََُّّ } :تَعَالَىالْعَبْدِّ هِّ وَيَقْدِّ بادِّ زْقَ لِّمَنْ يَشاءُ مِّنْ عِّ  فَأَنَّى} {يَبْسُطُ الر ِّ
بَادَتِّي {يُؤْفَكُونَ  ي وَيَنْقَلِّبُونَ عَنْ عِّ يدِّ زْقَ لِّمَنْ يَشاءُ } .أَيْ كَيْفَ يَكْفُرُونَ بِّتَوْحِّ أَيْ  {اللََُّّ يَبْسُطُ الر ِّ

زْقِّ بِّ  لا نْهُ فَ الإِّ يَخْتَلِّفُ أَمْرُ الر ِّ يعُ وَالتَّقْتِّيرُ مِّ ، فَالتَّوْسِّ ، فَكُلُّ  لايمَانِّ وَالْكُفْرِّ  ءشيتَعْيِّيرَ بِّالْفَقْرِّ
من أحوالكم وأموركم. وقيل: عَلِّيمٌ بِّمَا يُصْلِّحُكُمْ مِّنْ  {إِّنَّ اللَََّّ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ }بِّقَضَاءٍ وَقَدَرٍ. 

يعٍ.  "إِّقْتَارٍ أَوْ تَوْسِّ

لا من لأفسده ذلك ومن الناس العكس ستغنى أو أ غني من الناس من يصلحه الفقر لأن لو الأن 
 .العليم وهو الحكيم الخبير هو -وعلاجل - فسده ذلك فاللهيصلحه إلا الغنى ولو افتقر لأ

ماءِّ مَاءً }قَوْلُهُ تَعَالَى: " نَ السَّ لَ مِّ حَابِّ مَطَرًا.  {وَلَئِّنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّ نَ السَّ رْضَ الَ فَأَحْيا بِّهِّ }أَيْ مِّ
نْ بَعْدِّ مَوْتِّها ذَا أَقْرَرْتُمْ بِّذَلِّكَ فَلِّمَ تُشْرِّكُونَ بِّهِّ  {لَيَقُولُنَّ اللََُّّ }أَيْ جَدْبِّهَا وَقَحْطِّ أَهْلِّهَا.  {مِّ أَيْ فَإِّ

نِّينَ، فَكررَ تَأْكِّيدًا. اعَادَةَ. وَإِّذالإِّ تُنْكِّرُونَ وَ  رُ عَلَى إِّغْنَاءِّ الْمُؤْمِّ  "قَدَرَ عَلَى ذَلِّكَ فَهُوَ الْقَادِّ

ل ئ ن  } -جل وعلا- اللهأن الذي ينزل المطر هو في ون ما كان المشركون يشك   م   و  أ ل ت ه   ن ز ل   م ن   س 
م اء   م ن   ي ا م اءً  الس  د   م ن   ر ض  الأ   ب ه   ف أ ح  ا ب ع  ت ه  ون ما كانوا يشك   [63:  العنكبوت] {اللّ    ل ي ق ول ن   م و 
اعتراف بابه هذا أعظم من ل المطر بوسائله وأسجد من يزعم أنه يستمطر ويستطيع أن ينز   وو  

 .-العافيةنسأل الله -عي ذلك في هذه العصوروا ذلك ووجد من يد  ع  د  ان ما المشركين المشركو 

 ...استحداث هنكان بسبب المحسوس يسمو  إذاأحسن الله إليك طالب: 

 ؟!شفتهم أنت ؟!صدقهمنت تأ

 ن.عولا، هم يَدَّ طالب: 

أن تدري ا، شك في ديننالجل يوجدوا عندنا أكل هذا من فقط ينكرون ثم عون عون ما ينفع يد  يد  
بعد ذلك تخلوا عن ثم مدة  اشككونفقط  ؟أنهم ما وصلوا القمرالآن التكذيب قوي في بلاد الغرب 

 .طريقتهم في تشكيكناوهذه قين بهم نفيًا وإثباتًا نظرياتهم جعلونا معل  

قالوا والله  سبوعينوبعد أاستمطار عندهم فعلوا بعض الدول الصحراوية العربية  ... طالب:
 .فيها المطريصلح ما بلدكم 
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 .-المستعانوالله - هذا من أجل التشكيك تشكيك الناس في عقائدهمحال كل على كل 

على سطح القمر وجابوا  واوقع ...استقر في أذهان الناسأحسن الله إليكم  خشييا طالب: 
 .حجارةمنها 

ومع الأسف أن بعض الناس  ؟!وضعنا نحنما هو قنا ثم كذبوا أنفسهم هم وصد   وه لناهذا قالنعم 
ثبتوا أمن الكتاب والسنة على نظرياتهم القابلة للنفي والإثبات فإذا الثابتة ل النصوص الشرعية ينز   

كلهم يريدون هذا يريدون تشكيكنا في  أيضا؟!ية ننفي الآماذا يحصل؟! ب إذا نفوا يطالآية ثبتت 
 .ديننا

نَ الْحُجَجِّ والبراهين على قدرته.  {قُلِّ الْحَمْدُ للََِِّّّّ }"  {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِّلُونَ }أَيْ عَلَى مَا أَوْضَحَ مِّ
مْ بِّذَلِّكَ. وَقِّيلَ: عَلَى إِّنْزاَلِّ الْمَاءِّ وَإِّحْيَاءِّ  أي لا يتدبرون هذه الحجج. وَقِّيلَ: الْحَمْدُ للََِِّّّّ عَلَى إِّقْرَارِّهِّ

.الَ  نْيا إِّ } رْضِّ هِّ الْحَياةُ الدُّ يُلْهَى بِّهِّ وَيُلْعَبُ. أَيْ لَيْسَ مَا أَعْطَاهُ  ءشيأي  {لَهْوٌ وَلَعِّبٌ  لاَّ وَما هذِّ
نْيَا إِّ الَ اللََُّّ  نَ الدُّ لُّ وَيَزُولُ، كَاللَّعِّبِّ الَّذِّي  لاَّ غْنِّيَاءَ مِّ ثَبَاتَ، قَالَ  لاحَقِّيقَةَ لَهُ وَ  لاوَهُوَ يَضْمَحِّ

نْيَا إِّنْ بَقِّيَتْ لَكَ لَ بَعْضُهُمْ   مْ تَبْقَ لَهَا. وَأَنْشَدَ:: الدُّ

ي غََََََدَتْ  َََََذِّ َََََرِّ الَّ نْيَا بِّغَيْ َََََدُّ َََََا ال َََََرُوحُ لَنَ  تَ
 

َََََََدِّ   َََََََنْ بَعْ َََََََدُثُ مِّ َََََََورُ الُ وَتَحْ َََََََورِّ أُمُ  مُ
ََََََََاعٍ وَفُرْقَََََََََةٍ   ََََََََرِّي اللَّيَََََََََالِّي بِّاجْتِّمَ  وَتَجْ

 
 وَتَطْلََََََََََََُعُ فِّيهَََََََََََََا أَنْجََََََََََََُمٌ وَتَغََََََََََََُورُ  

ََََََرُورُهُ   ََََََاقٍ سُ هْرَ بَ ََََََدَّ ََََََنَّ أَنَّ ال ََََََنْ ظَ  فَمَ
 

َََََََََََذَاكَ مُحََََََََََََالٌ   َََََََََََرُورُ  لافَ َََََََََََدُومُ سُ  يَ
َََََََدًا  ََََََنْ صَََََََيَّرَ الْهَََََََمَّ وَاحِّ  عَفَََََََا اللََُّّ عَمَّ

 
َََََََََََََََََدُورُ   ائِّرَاتِّ تَ َََََََََََََََََدَّ َََََََََََََََََنَ أَنَّ ال  وَأَيْقَ

 
رُورِّي ِّ الَّذِّي بِّهِّ  قُلْتُ: وَهَذَا كُلُّهُ  نَ الْمَالِّ وَالْجَاهِّ وَالْمَلْبَسِّ الزَّائِّدِّ عَلَى الضَّ نْيَا مِّ قِّوَامُ  فِّي أُمُورِّ الدُّ
، وَالْقُوَّة نَ ا الْعَيْشِّ نْهَا للََِِّّّّ فَهُوَ مِّ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِّ ي يَبْقَى كَمَا قَالَ: لآعَلَى الطَّاعَاتِّ رَةِّ، وَهُوَ الَّذِّ خِّ

يَ بِّهِّ ثَوَابُهُ وَرِّضَاهُ. {كْرامِّالإِّ وَيَبْقى وَجْهُ رَب ِّكَ ذُو الْجَلالِّ وَ }  "أَيْ مَا ابْتُغِّ

لاله وعظمته وأما تأويله بالثواب والرضا جما يليق ب على -وعلاجل - بات الوجه للهفي الآية إثو 
 .فلا وجه له هذا فرار من إثبات الصفة

ارَ ا}" يَ الْحَيَوانُ لآوَإِّنَّ الدَّ رَةَ لَهِّ مَوْتَ فِّيهَا. وَزَعَمَ أَبُو  لاتَزُولُ وَ  لاأَيْ دَارُ الْحَيَاةِّ الْبَاقِّيَةِّ الَّتِّي  {خِّ
دٌ. كَمَا قَالَ وَقَدْ تَرَى إِّذِّ الْ  ي ِّ بِّكَسْرِّ الْحَاءِّ وَاحِّ يُّ عُبَيْدَةَ: أَنَّ الْحَيَوَانَ وَالْحَيَاةَ وَالْحِّ  وَغَيْرُهُ  حَيَاةُ حِّ

يَّ جمع . وَالْحَيَوَانُ يَقَعُ عَلَ  يَقُولُ: إِّنَّ الْحِّ يٍ  صِّ ثْلَ عِّ وْلٍ مِّ ى كل شي حي. وحيوان عَيْنٌ عَلَى فِّعِّ
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لَتْ إِّحْدَاهُمَا وَاوًا،  . لافِّي الْجَنَّةِّ. وَقِّيلَ: أَصْلُ حَيَوَانٍ حَيَيَانٍ فَأُبْدِّ ثْلَيْنِّ لَوْ كانُوا }جْتِّمَاعِّ الْمِّ
 أنها كذلك. {يَعْلَمُونَ 

فُنَ وَخَافُوا ا {فَإِّذا رَكِّبُوا فِّي الْفُلْكِّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  ينَ  دَعَوُا}لْغَرَقَ يَعْنِّي السُّ ينَ لَهُ الد ِّ  {اللَََّّ مُخْلِّصِّ
بَادَةَ  مْ، وَتَرَكُوا عِّ يَّاتِّهِّ قِّينَ فِّي نِّ اهُمْ إِّلَى الْبَر ِّ إِّذا هُمْ }صْنَامِّ وَدُعَاءَهَا. الَ أَيْ صَادِّ فَلَمَّا نَجَّ

لْ بِّهِّ لم يَدْعُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، وَمَا  أَيْ  يُشْرِّكُونَ{  لاسُلْطَانًا. وَقِّيلَ: إِّشْرَاكُهُمْ أَنْ يَقُولَ قَائِّلُهُمْ لَوْ يُنَز ِّ
ئِّيسُ أَوِّ الْمَ  نَ النَّجَاةِّ قِّسْمَةً بَيْنَ اللََِّّّ وَبَيْنَ لاَّ اللََُّّ وَالرَّ  " خَلْقِّهِّ. حُ لَغَرِّقْنَا، فَيَجْعَلُونَ مَا فَعَلَ اللََُّّ لَهُمْ مِّ

هذا يقتضي التشريك فلا يجوز الله وفلان كل  والرئيس لولالولا الله  التشريك تقتضي الواولأن 
سباب الألو أتى بثم لولا الله ثم فلان لأنه سبب من  لكن -العافيةنسأل الله -هذا شرك  بحال

 .حصل كذا لكان الأمر أسهل لما -وعلاجل - ب هو اللهوالمسب   

مُ كَيْ أَيْ لِّكَيْ يَكْفُرُوا وَلِّكَيْ يَتَمَتَّعُوا. لاقِّيلَ: هُمَا  {وَلِّيَتَمَتَّعُوالِّيَكْفُرُوا بِّما آتَيْناهُمْ }قَوْلُهُ تَعَالَى: "
نْيَا. وَقِّيلَ: هُمَا  {هُمْ يُشْرِّكُونَ  إِّذا}وَقِّيلَ:"  عَمَ اللََِّّّ وَيَتَمَتَّعُوا بِّالدُّ مْ أَنْ يَجْحَدُوا نِّ رْكِّهِّ لِّيَكُونَ ثَمَرَةَ شِّ

يدمُ أَمْرٍ مَعْنَاهُ لا يدُ وَالْوَعِّ نَ الْبَحْرِّ وَتَمَتَّعُوا.  ،التَّهْدِّ نَ الن ِّعْمَةِّ وَالنَّجَاةِّ مِّ أَيِّ اكْفُرُوا بِّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ مِّ
: وَيُقَو ِّي هَذَا قِّرَاءَةُ الَ ابْنُ  {وَتَمَتَّعُوا} وَدَلِّيلُ هَذَا قِّرَاءَةُ أُبَي ٍ   عْمَشِّ وَنَافِّعٍ وَحَمْزَةَ:الَ نْبَارِّي ِّ

اسُ: ،مِّلاَّ بِّجَزْمِّ ال {وَلْيتمَتَّعُوا} مِّ لانَّ أَصْلَ لَ مَ أَمْرٍ، لامُ كَيْ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لا {وَلِّيَتَمَتَّعُوا} النَّحَّ
. وَمَنْ قَرَأَ: لاَّ مْرِّ الْكَسْرُ، إِّ الَ  يدِّ مَ لامِّ لَمْ يَجْعَلْهَا لاَّ بِّإِّسْكَانِّ ال {وَلْيَتَمَتَّعُوا} أَنَّهُ أَمْرٌ فِّيهِّ مَعْنَى التَّهْدِّ

 ".يَجُوزُ إِّسْكَانُهَا لامَ كَيْ لانَّ لَ كَيْ، 

 .ن هي لام الأمر وأما لام كي فمكسورةسك  ي ت  تال

مٍ " وَهِّيَ قِّرَاءَةُ ابْنِّ كَثِّيرٍ وَالْمُسَي ِّبِّي ِّ وَقَالُونَ عَنْ نَافِّعٍ، وَحَمْزَةَ وَالْكِّسَائِّي ِّ وَحَفْصٍ عَنْ عَاصِّ
 ".{بِّمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  لِّيَكْفُرُوا} الْعَالِّيَةِّ مِّ. وَقَرَأَ أَبُو لاَّ قُونَ بِّكَسْرِّ الالْبَاو 

م نظيرها في النحل وسيأتي نظيرها في الروم الفرق بين الآيات الثلاث قد  الآية ت   ..هذه في سورة
واحد غتها ولفظها افقراءة أبي العالية تجعل الآيات واحدة صي {فتمتعوا}أيضا ويوجد  {وليتمتعوا}

وا}كل حال كل هذا تهديد  وعلى ف ر  ا ل ي ك  م ل وا} {آت ي ن اه م   ب م  ئ ت م   م ا اع  ت ع وا} {ش  ل ي ت م  لكن الموعد بعد  {و 
 .الحساب

 .............. طالب:

 ماذا؟



 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

 ..اهتمت بهذه الفروق  طالب: الكتب التي

الإسكافي وأنفع منها استخراج  الكتب في هذا الباب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب من أنفع
 .الإنسان هذا الأمر بنفسه إذا تدبر القرآن وجد أمور

 يا شيخ.طالب: الكتاب مرة ثانية 

 .الإسكافي التأويل للخطيبدرة التنزيل وغرة 

ناً  أَوَلَمْ }قَوْلُهُ تَعَالَى: ، تهديد ووعيد" حْمَنِّ بْنُ زَيْدٍ: هِّيَ مَكَّةُ  {يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِّ قَالَ عَبْدُ الرَّ
نَهُمُ اللََُّّ تَعَالَى فِّيهَا مْ } ،وَهُمْ قُرَيْشٌ أَمَّ نْ حَوْلِّهِّ اكُ: يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ  {وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِّ حَّ قَالَ الضَّ

" خْذُ بِّسُرْعَةٍ. وَقَدْ مَضَى فِّيالَ عْضًا. وَالْخَطْفُ بَعْضًا وَيَسْبِّي بَعْضُهُمْ بَ  وَغَيْرِّهَا. فَأَذْكَرَهُمُ  "الْقَصَصِّ
نُوا فِّيهِّ مِّ  نًا أَمِّ نُوا لَهُ بِّالطَّاعَةِّ. أَيْ جَعَلْتُ لَهُمْ حَرَمًا آمِّ هِّ الن ِّعْمَةَ لِّيُذْعِّ بْيِّ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ هَذِّ نَ السَّ

، فَصَارُوا يُشْرِّكُونَ فِّي الْبَر ِّ وَ وَالْغَارَةِّ وَالْقَ  ، وَخَلَّصْتُهُمْ فِّي الْبَر ِّ كَمَا خَلَّصْتُهُمْ فِّي الْبَحْرِّ  لاتْلِّ
مْ.  نْ تَنَاقُضِّ أَحْوَالِّهِّ بٌ مِّ . فَهَذَا تَعَجُّ نُونَ }يُشْرِّكُونَ فِّي الْبَحْرِّ لِّ يُؤْمِّ قَالَ قَتَادَةُ:  {أَفَبِّالْباطِّ

. وَقَالَ. يَحْيَى بْنُ سَ  رْكِّ بْلِّيسَ. لاَّ أَفَبِّالش ِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفَبِّعَافِّيَةِّ  {وَبِّنِّعْمَةِّ اللََِّّّ يَكْفُرُونَ }مٍ: أَفَبِّإِّ
هِّ. وَقَالَ ابْنُ سَ  صَلَّى اللََُّّ -مَا جَاءَ بِّهِّ النَّبِّيُّ مٍ: أَفَبِّ لاَّ اللََِّّّ. وَقَالَ ابْنُ شَجَرَةَ: أَفَبِّعَطَاءِّ اللََِّّّ وَإِّحْسَانِّ

نْ خَوْفٍ يَكْفُرُونَ.  -عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  مْ مِّ ، وَأَمْنِّهِّ مْ مِّنْ جُوعِّ اشُ: أَفَبِّإِّطْعَامِّهِّ نْ الْهُدَى. وَحَكَى النَّقَّ مِّ
بٌ وَإِّنْكَارٌ خَرَجَ مَخْرَجَ ا باً وَمَنْ }سْتِّفْهَامِّ. قَوْلُهُ تَعَالَى: لاوَهَذَا تَعَجُّ  { أَظْلَمُ مِّمَّنِّ افْتَرى عَلَى اللََِّّّ كَذِّ

شَةً قَالَ: لاأَيْ  مَّنْ جَعَلَ مَعَ اللََِّّّ شَرِّيكًا وَوَلَدًا، وَإِّذَا فَعَلَ فَاحِّ وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا } أَحَدَ أَظْلَمُ مِّ
د ِّيُّ لاَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَ  {أَوْ كَذَّبَ بِّالْحَق ِّ لَمَّا جاءَهُ }. {وَاللََُّّ أَمَرَنا بِّها مٍ: بِّالْقُرْآنِّ وَقَالَ السُّ

. وَقَالَ ابْنُ شَجَرَةَ: بِّمُحَمَّدٍ  يدِّ . -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -بِّالتَّوْحِّ  أَلَيْسَ }. وَكُلُّ قَوْلٍ يَتَنَاوَلُ الْقَوْلَيْنِّ
 . وهو استفهام تقرير.أَيْ مُسْتَقَرٌّ  {فِّي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِّلْكافِّرِّينَ 

ينَ جاهَدُوا فِّينا}قَوْلُهُ تَعَالَى:  د ِّيُّ  {وَالَّذِّ ارَ فِّينَا. أَيْ فِّي طَلَبِّ مَرْضَاتِّنَا. وَقَالَ السُّ أَيْ جَاهَدُوا الْكُفَّ
هِّ ا يَ قَبْ لآوَغَيْرُهُ: إِّنَّ هَذِّ يَّةَ: فَهِّ . قَالَ ابْنُ عَطِّ ، وَإِّنَّمَا يَةَ نَزَلَتْ قَبْلَ فَرْضِّ الْقِّتَالِّ هَادِّ الْعُرْفِّي ِّ لَ الْجِّ

ينِّ اللََِّّّ وَطَلَبِّ مَرْضَاتِّهِّ.  هَادٌ عَامٌّ فِّي دِّ : او هُوَ جِّ . وَقَالَ لآقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِّي الْحَسَنِّ يَةُ فِّي الْعُبَّادِّ
ينَ يَعْمَلُونَ بِّمَا يَ  يَ فِّي الَّذِّ يمُ بْنُ أَدْهَمَ: هِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ -عْلَمُونَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِّبْرَاهِّ

لَ بِّمَا عَلِّمَ عَلَّمَهُ اللََُّّ مَا لَمْ يَعْلَمْ  »: -وَسَلَّمَ  وَاتَّقُوا اللَََّّ } وَنَزَعَ بعض العلماء إلى قوله «مَنْ عَمِّ
يرُنَا فِّي الْعَمَلِّ  {وَيُعَل ِّمُكُمُ اللََُّّ  لْنَا تَقْصِّ لْمِّ مَا جَهِّ رَ بِّنَا عَنْ عِّ : إِّنَّمَا قَصَّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ

لْنَا بِّبَعْضِّ مَا عَلِّمْنَا  لْمًا لَ بِّمَا عَلِّمْنَا، وَلَوْ عَمِّ وا وَاتَّقُ }تَقُومُ بِّهِّ أَبْدَانُنَا، قَالَ اللََُّّ تَعَالَى:  لاوْرَثَنَا عِّ
هَادُ فِّي ا {اللَََّّ وَيُعَل ِّمُكُمُ اللََُّّ  : لَيْسَ الْجِّ ارَانِّيُّ قِّتَالَ الْكُفَّارِّ فَقَطْ بَلْ هُوَ  يَةِّ لآوَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّ
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لِّينَ، وَ  دُّ عَلَى الْمُبْطِّ ، وَالرَّ ينِّ ينَ، وَعظمنَصْرُ الد ِّ مْرُ بِّالْمَعْرُوفِّ وَالنَّهْيُ عَنِّ الَ  ةقَمْعُ الظَّالِّمِّ
هَادُ  نْهُ مُجَاهَدَةُ النُّفُوسِّ فِّي طَاعَةِّ اللََِّّّ وَهُوَ الْجِّ ، وَمِّ بْنِّ لاكْبَرُ. وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الَ الْمُنْكَرِّ

ينَ  دِّ : إِّذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِّ اخْتَلَفُوا فَعَلَيْكَ بِّالْمُجَاهِّ   وَأَهْلِّ الثُّغُورِّ فَإِّنَّ اللَََّّ تَعَالَى يَقُولُ:الْمُبَارَكِّ
يَنَّهُمْ } اكُ: مَعْنَى ا {لَنَهْدِّ حَّ يَنَّهُمْ سُبُلَ الثَّبَاتِّ عَلَى لآوَقَالَ الضَّ جْرَةِّ لَنَهْدِّ ينَ جَاهَدُوا فِّي الْهِّ يَةِّ، وَالَّذِّ

نْيَا كَمَثَلِّ الْجَنَّةِّ فِّي الْعُقْبَى، مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فِّي الْعُقْ الإِّ  نَّةِّ فِّي الدُّ . ثُمَّ قَالَ: مَثَلُ السُّ بَى سَلِّمَ، يمَانِّ
ينَ جَاهَدُوا فِّي  نْيَا سَلِّمَ. وَقَالَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَبَّاسٍ: وَالَّذِّ نَّةَ فِّي الدُّ طَاعَتِّنَا كَذَلِّكَ مَنْ لَزِّمَ السُّ

يعَ  يَنَّهُمْ سُبُلَ ثَوَابِّنَا. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ بِّعُمُومِّ الطَّاعَةِّ جَمِّ وَنَحْوَهُ قَوْلُ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ الزُّبَيْرِّ  ،قْوَالِّ الَ لَنَهْدِّ
: أَنْ  عَيْنِّ دْنِّي فَلْيَطْلُبْنِّي فِّي مَوْضِّ كْمَةُ مَنْ طَلَبَنِّي فَلَمْ يَجِّ  يَعْمَلَ بِّأَحْسَنَ مَا يَعْلَمُهُ، قَالَ: تَقُولُ الْحِّ

ينَ هَدَيْنَاهُ  يرٌ أَيِّ الَّذِّ يمٌ وَتَأْخِّ : فِّيهِّ تَقْدِّ مْ هُمُ وَيَجْتَنِّبَ أَسْوَأَ مَا يَعْلَمُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِّ
ينَ جَاهَدُوا فِّينَا يَنَّهُمْ سُبُلَنا} الَّذِّ يُّ أَيْ طَرِّيقَ الْجَنَّةِّ، قَا {لَنَهْدِّ د ِّ ينِّ  ،لَهُ السُّ اشُ: يُوَف ِّقُهُمْ لِّدِّ النَّقَّ

يَامَهُمْ  مْ وَصِّ مْ وَصَلَوَاتِّهِّ مْ وَصَدَقَاتِّهِّ يَّاتِّهِّ . وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ: الْمَعْنَى لَنُخَل ِّصَنَّ نِّ  وَإِّنَّ }. الْحَق ِّ
نِّينَ  : أَنْ يَكُونَ اسْمًا وَ "مَعَ  مُ تَأْكِّيدٍ وَدَخَلَتْ فِّيلا {اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِّ مُ التَّوْكِّيدِّ لا" عَلَى أَحَدِّ وَجْهَيْنِّ

، أَوْ حَرْفًا فَتَدْخُلُ عَلَيْهَا، الَ إِّنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى  ، كَمَا تَقُولُ إِّنَّ زَيْدًا لانَّ فِّيهَا مَعْنَى الَ سْمَاءِّ سْتِّقْرَارِّ
ارِّ وَ"مَعَ  يَ حَرْفٌ لَفِّي الدَّ وَإِّذَا فُتِّحَتْ جَازَ أَنْ تَكُونَ اسْمًا وَأَنْ تَكُونَ حَرْفًا.  ،غَيْرُ  لا" إِّذَا سُك ِّنَتْ فَهِّ

مَ مَعْنَى الَ وَ  نِّينَ فِّيالإِّ كْثَرُ أَنْ تَكُونَ حَرْفًا جَاءَ لِّمَعْنًى. وَتَقَدَّ "الْبَقَرَةِّ" وَغَيْرِّهَا. وَهُوَ  حْسَانِّ وَالْمُحْسِّ
يعِّ بِّ سُبْحَانُ  دَايَةِّ، وَمَعَ الْجَمِّ فْظِّ وَالْهِّ حَاطَةِّ وَالْقُدْرَةُ. فَبَيْنَ الإِّ هُ مَعَهُمْ بِّالنُّصْرَةِّ وَالْمَعُونَةُ، وَالْحِّ

 "المعينين بون.

ن ين   ل م ع  }المعية العامة والمعية الخاصة  س  ن ت م   م ا أ ي ن   م ع ك م  }معية خاصة و {ال م ح   [4:  الحديد] {ك 
من خلقه فوق سماواته  نئعرشه باعلى  خلقه مع كونه مستو   مع -وعلاجل - معية عامة والله

ن المراد أيقول  الذيأما  -وعلاجل - به الله ن المرادأوهو أقرب إليهم من حبل الوريد على قول 
 ؟ك الموت فيختلف المعنى ويختلفون في المعية العامة والخاصة هل لها نظير في القرببه مل  

؟ وشيخ الإسلام يقرر أن هناك فرق بين هل يكون القرب عام وخاص كالمعية العامة والخاصة
 .وأما بالنسبة للقرب فعام وليس هناك قرب خاص ةموجود المعية العامة والخاصة هذه

 ...قول سفيان بن عيينة أحسن الله إليكطالب: 

ب يقول إذا جر  و ارك لأنه مجاهد بن المبايذكر من كلام  وهبن المبارك اهذا الكلام يذكر عن 
ين  }يقول  -جلا وعلا-فعليكم بأهل الثغور لأن الله  ءشيأشكل عليكم  وا و ال ذ  اه د  ي ن ه م   ف ين ا ج  د   ل ن ه 

ب ل ن ا  .للجهاد والآية أعم من ذلكمعنى الخاص ال علىية للآ وحملا [69:  العنكبوت] {س 



 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

أن يجعل  -جلا وعلا-بهذا نكون انتهينا من هذا الجزء في آخر يوم من هذا العام نسأل الله و 
الأسبوع الثاني من  فيالعام الجديد عام نصر وعز للمسلمين وموعدنا إن شاء الله يوم الإثنين 

 .الفصل الثاني

 .على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ى اللهوالله أعلم وصل


